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إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له، واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى ، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن أحسن الهدي هدي محمدٍ ( وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة.

معاشر الإخوة في الله، معاشر المسلمين من ساكني هذه البلد الحرام ومن آمين البيت الحرام، يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا، نحن في هذه البلد بلد إبراهيم عليه السلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم أسسه على التقوى من أول يوم، ومحمد ( طهره من الشرك والأصنام وجعله طاهراً مما لوثه من الشرك والبدع، هو بلد الخليلين.

وهذه الأيام أيام إبراهيم عليه السلام، نحن نتبع قدوته، ونكثر من التسبيح والتكبر والتهليل، ونقف في المواقف التي وقف فيها إبراهيم، ونضحي كما ضحى إبراهيم، ونلتمس ملة إبراهيم.

وهذه هي الحكمة أن نأتي إلى بلده، وأن نتبع خطواته في كل موقفٍ يقفه إبراهيم نقف، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكانٌ للدعاء كذلك ملة إبراهيم، الذي قال الله فيها: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}[النساء:125].
من أحسن ديناً من هذا وقال الله في المقابل: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ}[البقرة:130]، {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}[البقرة:131].
يا إخوتي في الله لنبدأ الأمر من أوله، قال ابن عباس –رضي الله عنه-: كانت مكة زبده بيضاء تطفوا فوق الماء ألفي سنة، فلما أراد الله أن يخلق الأرض دحاها من تحت هذه الزبدة البيضاء فهي أم القرى، هي أم القرى وهي وسط الأرض، ويجب أن تبقى مكة زبدة بيضاء من الشرك والبدع والأحزاب والضلالات حتى يفد إليها أهل الإسلام كل سنة، فيتصحح دينه، وتزكوا عقيدته، ويعرف الدين الذي لا يقبل الله سواه.

يجب أن نسعى جميعاً أن تعود مكة زبدة بيضاء، قال الله لإبراهيم: { وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}[الحج:26].
ثم حرمها الله يوم خلق السموات والأرض حدود هذا الحرث منذ خلق السموات والأرض وأحبها الله كما لم يُحب بلداً سواها، قال عليه الصلاة والسلام وهو بالحظوة بسوق المدعى ملتفتاً إلى مكة الحرم وما حوله قال: «والله إنكٍ لأحب البلاد إلى الله، وأحب البلاد إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منكِ ما خرجت»، بل ما تشبه سواها من البلدان يحبُها الذي في السماء ويحبها الذي يعمرها ويؤمها ويُعظمها، ويُطهرها ويرسل بالهدي إليها.

الكعبة بيت والحرم فناء البيت، ولذلك قال بعض السلف: يقف الحجاج بالحل بعرفة عند باب البيت يتضرعون ويتمسكنون ويتخشعون ثم يؤذن لهم فيدخلوا في الفناء في المزدلفة ثم يؤذن لهم فيقربوا القربان، فإذا قربوا قرابينهم وقضوا...وتطهروا وتطيبوا أذن لهم بزيارة البيت، بزيارة البيت وتقبيل الحجر.

أيها الإخوة في الله، كما أنها بلدة لا تشبه البلاد فيجب أن تلهمن عليها ملة ليست كالملل، ودينٌ ليس كالدين، ملة إبراهيم لما جاء عليه السلام ليؤسس مكة قال: قال الله: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ}[إبراهيم:35].

 وإن عبادة الأولياء والأنبياء والملائكة والأضرحة هي عبادة أصنام، إنما يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون، والملائكة والأنبياء والأولياء برئاء منهم، { وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ}[إبراهيم:35]، {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[إبراهيم:36].

 أن تمن عليهم التوبة قبل أن يموت فأما إن مات على الشرك فليس من إبراهيم وليس إبراهيم منه، وليس من الله في شيء.

{رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ}، هذا سبب تأسيس مكة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا ليقيموا الصلاة، سبب تأسيس مكة التوحيد الخالص والسنة المحضة، والصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة، { فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي }.

 من الساكنين ومن الآمنين جعل الله هذا البيت مثابة للناس وأمنا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ، { وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}[إبراهيم:37]، {رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ}[إبراهيم:38].
فهذه قضمته الأولى لما أبقى بفلذة كبده إسماعيل وأمه هاجر في وادي غير زرع، معتمداً على الله متوكل عليه، مصححاً توحيده به.

 ثم القضمة الثانية: ليعمر هذا البيت، قال الله: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ}، الإمامة ليست بالدعوة إبراهيم الذي وفى، فأتماهن، قال: { قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}[البقرة:124]، الظالم لا يكون إماماً قط هذه ملة إبراهيم، ونحن في بلد إبراهيم وفي أيام إبراهيم.

 { قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}[البقرة:124]، {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}[البقرة:125]، {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}[البقرة:126]، {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}[البقرة:127]، {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ}.

 يسألان الله أن يجعلهما مسلمين حقيقة الإسلام، لا دعواه ولا الانتساب لو قال رجلٌ اليوم اللهم اجعلني مسلماً لتعجب الناس من دعاءه، وإبراهيم وإسماعيل يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك، لأن الإسلام ليس كما يفهمه أكثر الناس اليوم.

الإسلام استسلام ٌ لله بالتوحيد الخالص، وانقياد ٌله بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله، {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}[البقرة:128]، {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[البقرة:129]، {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ}[البقرة:130].
يا عباد الله يا أهل حرم الله يا زوار بيت الله بلدة لا تشبه البلدان يجب فيها تمام الأدب تمام الأدب مع الله، قال الله: { وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}[الحج:25]، في الدنيا والآخرة من يرد إرادة أن يُلحد في الحرم أن يُظهر المعاصي ويُجاهر بها، أن يظهر البدع، أن يُظهر الشرك نذقه من عذابٍ أليم.

إذا كانت المدينة قال فيها عليه الصلاة والسلام: «من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صوتاً ولا عدلاً يوم القيامة»، فما بالكم بمكة.

يا إخوتي في الله إن الواجب علينا تعلم هذه الملة، لنؤسس هذه البلدة، ولمن جددها وهو أشرف الناس فيها خلقاً وخُلقا، عليه الصلاة والسلام، وخاصة  في هذه الأيام، وفي كل يوم، واجبٌ علينا أن نُظهر ملة إبراهيم ودين محمد حتى تعود مكة زبدة بيضاء كما كانت قبل خلق الأراضين.

تصحيح التوحيد ملة إبراهيم، يجب أن نقول كما قال أبونا: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون، من الأضرحة والقبور والشياطين والنجوم، وكل ما عبد  من دون الله أرأيتم ذلك فإنهم عدو لي، إلا رب العالمين الذي خلقني تأملوا صحة توحيد، صحة توحيده، لا أحد أصح توحيداً من إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لا يريدوا إلا ربهم ولا يعتمد إلا على ربه، وأثبت في الأحداث صدق ذلك.

{فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ}[الشعراء:77]، {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ}[الشعراء:78]، {وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ}[الشعراء:79]، {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}[الشعراء:80]، {وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ}[الشعراء:81]، هذا وربك التوحيد، {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ}[الشعراء:82]، {رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ}[الشعراء:83]، {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ}[الشعراء:84]، {وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ}[الشعراء:85]، {وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ}[الشعراء:86]، قبل أن يتبين له أنه عدواً لله فلما تبين له ذلك تبرأ منه.

{ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ}[التوبة:114]، {وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ}[الشعراء:87]، {يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ}[الشعراء:88]، {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}[الشعراء:89]، ومن تمام توحيده ما ذكره الله قال: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}، إلى قوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}[الممتحنة:6].
 يا إخوتي في الله لا يحقر أحدٌ منكم نفسه هل يُظهر ملة إبراهيم في بلد إبراهيم فإن الناس يفيدون إليها من كل الناس لا تحقر نفسك.
قال الله لإبراهيم: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ}[الحج:27]، قال إبراهيم يا ربي شيخٌ ضعيف وصوتٌ ضعيف ما عسى أن يظهر قال: يا إبراهيم عليك الآذان وعلينا البلاغ، فصعد عليه السلام خليل الرحمن على جبل أبي قبيس هذا الجبل الذي عند الصفا، وهو أول جبلٍ في الأرض.

كما قال ابن عباس: فصاح يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فأحجوا، فنادته الأجيال تلوا الأجيال من أصلاب الآباء لبيك اللهم لبيك إجابة لدعوة الله على لسان إبراهيم لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، فلا تحقر نفسك فإنما عليك الجهد، وعلى الله البلاغ، وهو المستعان وعليه التكلان.

لكن ينبغي ألا يظهر في مكة شرك، ولا يظهر فيها بدع ولا أحزابٌ ضالة ولا أهواء يجب أن تعود مكة زبدة بيضاء كما كانت، وأول ما نجتهد فيه هذه الأيام أيام إبراهيم.

اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألزمنا ملة إبراهيم عليه السلام، ودين محمد ( أحينا على ذلك وأمتنا عليه اللهم اجعلنا ممن جاهد في الله حق جهاده ملة أبيكم إبراهيم واجتباكم وما جعل عليكم من الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم.

اللهم اجعلنا من جاهد فيك حق الجهاد في إظهار حقائق الإيمان وحقائق التوحيد وفي مقارعة الشرك وأهله، البدع وأهلها، والأحزاب وأهلها، حتى تصفوا مكة ومعنا بشارة، معنا بشارة.

قال عليه الصلاة والسلام: «إن الإيمان ليأرز في آخر الزمان إذا ضيق في كل البلدان ليأرز إلى هذين المسجدين وما بينهما كما تأرز الحية إلى جحرها»، ونحن في آخر الزمان وسيأرز الإيمان وسيظهر في مكة فهل من يُري الله من نفسه خيرا، فيُجاهد في الله حق جهاده، ويُحسن الأدب مع ربه، أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم استغفروه.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

إخواني في الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وأنتم في أيام ليست في السنة كلها أحب إلى الله العمل الصالح أين كان منه في هذه الأيام، كل عملٍ صالح يقع من الله موقعٌ عظيما، يُحبه الذي في السماء وقد يسر الله لكم أن تكونوا بأحب البلاد إلى الله وأحب الأيام إلى الله، فبالوا بأحب الأعمال إلى الله يا عباد  الله، فقد لا تدركوا ذلك في مستقبل الأيام، قد لا تدركوا ذلك.

قال عليه الصلاة والسلام: «فأكثروا فيها من التهليل والتسبيح  والتكبير، وأظهروا ذلك في الطرقات والمساجد، وخاصة في مكة»..

قال إبراهيم عليه السلام لنبينا محمد عليه الصلاة السلام: يا محمد أخبر أمتك أن الجنة طيبة الماء طبية التربة وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غراس الجنة، فما بالكم إذا وقع في هذه الأيام.

ومن ذلك أيها الإخوة السخاء، السخاء في العمل الصالح، لقد كان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أسخا بني آدم، وقص الله علينا قصة ضيافته ونفقاته، فبادروا بذلك، الإنفاق، ومن ذلك أيها الإخوة وخاصة في هذه البلدة، الصلاة الواحدة فريضة أو نافلة بمائة ألف أي بعبادة ست وخمسين سنة إن كنا نعقل إن قبلها الله، إن كفينا سهوها وأتينا أجرها.

ومن ذلك أيها الإخوة: الصلة والعفاف وكل أعمال الخير، لا تبخلوا على أنفسكم، ثم الخاتمة يوم عرفة، ثم الخاتمة يوم الحج الأكبر يوم الأضاحي والقربان، الذي قال الله فيه: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ}[الصافات:102]، هؤلاء المؤسسي مكة إبراهيم وإسماعيل، {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ}[الصافات:103]، {وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ}[الصافات:104]، {قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}[الصافات:105]، {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ}[الصافات:106]، {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}[الصافات:107].

 سنة أبيكم إبراهيم، إبراهيم ابتلي بذبح ابنه فأجاب، ونحن ابتلينا بذبح شيء من ذبيحة الأنعام، فمنا من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومنا من لا يستعظمها استعظامها سنة.

قال الله: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }[الحج:36]، وقال من قبلها ذلك، {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}[الحج:32].
فيا إخوتي في الله من ملة إبراهيم في هذه الأيام تتبع الحجاج والمعتمرين تتبع مقامته، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلي ادعوا على الصفا فقد دعا إبراهيم، ادعوا على المروة وتضرعوا وجددوا توحيدكم، فقد دعا إبراهيم، ادعوا في عرفات فقد دعا فيها إبراهيم، في المشعر الحرام عند الجمرة الأولى، عند الجمرة الثانية في الطواف واجعلوا دعائكم تجميل لتوحيد وملة إبراهيم.

قال عليه الصلاة السلام: «خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحي ويُميت وهو على كل شيءٍ قدير»، تجديد التوحيد أعظم دعاء، أعظم دعاء.
ومن ملة إبراهيم الهجرة من كان في بلدٍ يُحكم فيه الشرك أو يُحكم بغير ما أنزل الله فليُهاجر ليهرب بدينه، قال إبراهيم: { إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[العنكبوت:26]، إني ذاهبٌ إلى ربي سيهدين، من ذهب إلى ربه هداه.

قال الله: {فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا}[مريم:49]، {وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا}[مريم:50].
فيا إخوتي في الله، يا إخوتي في الله لنحسن الأدب في هذا البلد وفي هذه الأيام، وأن نظهر الملة وأن نري الله من أنفسنا خيرا، فإنا نحن الفقراء وهو الغني، ولنسعى فيمن وفد إلى هذه البلد بتعليمه التوحيد، تعليمه السنة، تعليمه ملة إبراهيم الذي جاء إلى بيته، والمعظم للحرمة، ولنستحي من الله، فإن الملوك إذا عصيت في أقاصد بلادها أهون عليها بأن يؤتى في حضرتها وتُعصى، من يأتي إلى بيت الله المعظم ثم يعصيه إنها لكبيرة.
ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نُذقه من عذابٍ أليم.

اللهم وفقنا لما تُحب وترضى، اللهم أظهر ملة إبراهيم ودين محمد في هذا البلد خاصة، وفي بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين، اللهم أظهر ملة إبراهيم ودين محمد ظهورٌ بين كما وعدت ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

اللهم أظهره يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يسعى في إظهاره وتجديده، وبيانه للناس ولو كره المشركون، أللهم وفقنا لما تُحب وترضى وخذ بنواصينا يا رب العالمين، اللهم وفقنا بهذه الأيام خاصة وفي كل أعمارنا بما يُرضيك، اللهم وفقنا في كل لحظة أن نتقرب إليك، وأن نتعبد لك لبيك حقاً حقا، تعبداً ورقا.

اللهم اجعلنا عبادك المخلصين الأواهين الأوابين المتقربين المتخشعين لك يا رب العالمين اللهم أرزقنا حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة واجعلها مقبولةً يا رب العالمين.

اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله وأنصر المستضعفين وأنجهم يا رب العالمين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا يا رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد.
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